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نقد الحداثة
تأليف: ألان تورين.

منشورات: المجلس الأعلى للثّقافة، 1997م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
تحتــلُّ الحداثــة، بمــا تُمثّلــه مــن مســيرة للمجتمعــات الغربيّــة مــن عصــر النَّهضــة إلــى 
ــا بامتيــاز، وخاصّــة فــي الغــرب الُأوروبــيّ، حيــث  ــا جدليًّ اهــن، موضوعًــا فكريًّ العصــر الرَّ
خــول فــي  تتجــاذب الآراء والتَّحليــات حولهــا، بظهــور اتّجــاهٍ يُعلــن انتهــاء الحداثــة والدُّ
مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مــع قطيعــةٍ تامّــةٍ مــع الحداثــة. ولكــن هــل نســتطيع القــول بانتهــاء 
يــن  الحداثــة بالمُطلــق، وبــدء مرحلــة مــا بعــد الحداثــة؟ ســؤال شــغل بــال المُفكّريــن الغربيِّ

فــي الآونــة الأخيــرة. 

ــة. اختصــاص: علاقات إســاميّة  ينيَّ يس يوســف، كلّيّــة العلــوم الدِّ طالبــة ماجســتير فــي جامعــة القدِّ 	*
. مسيحيّة
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يأتــي كتــاب آلان توريــن فــي ســياق تلــك التَّجاذُبــات ليطــرح تحديــدًا جديــدًا لمفهــوم 
ــر  ، يذك ــمَّ ــنْ ثَ ــيكيّ. ومِ ــا الكلاس ــةً لمفهومه ــةً فكريّ ــةً تاريخيّ ــرض لمح ــة، فيع الحداث
انتصاراتهــا وانهزامهــا، ليخلــص إلــى مُحــدّدات يمكــن عَدّهــا جديــدةً تقــدّم الحداثــة على 
ات، بعدمــا كانــت بمفهومهــا الكلاســيكيّ مختزلــة  أنّهــا علاقــة مُتوتّــرة بيــن العقــل والــذَّ

بالعقلنــة والعقلانيّــة.

كتاب نقد الحداثة
يــن  يُمثّــل كتــاب نقــد الحداثــة لألان توريــن، وهــو مــن أهــمّ علمــاء الاجتمــاع الغربيِّ
المُعاصريــن، نظــرةً ثوريّــةً علــى الحداثــة بمفهومهــا التّقليــديّ الكلاســيكيّ، وذلــك أنّ هذا 
المفهــوم وباختزالــه الحداثــة بأحــد بُعْديْهــا عاجــزًا أن يُقــدّم صــورةً كاملــةً ووافيةً لهــا. لذا، 
ــذِي  اريــخ الفكــريّ للمفهــوم الكلاســيكيّ للحداثــة، الَّ نــراه فــي كتابــه هــذا يســتعرض التَّ
تِــي نتــج منهــا الانفصــال بيــن  يختزلهــا بالعقلنــة. ومِــنْ ثَــمْ، ينتقــل لبيــان أزمــة الحداثــة، الَّ
الحداثــة والعقلنــة بعدمــا كانــت مختزلــة بهــا؛ ليخلــص إلــى تحديــدٍ جديــدٍ للحداثــة يجعل 
ات شــطرًا مــن شــطورها؛ بحيــث لا يمكــن أن تختــزل لأحدهمــا  ا مــن العقلنــة والــذَّ كلًّ

ــرة بينهمــا بحســب تعبيــر الكاتــب.   دون الآخــر؛ بــل تقــوم بالعلاقــة المُتوتِّ
تِــي واجهــت الحداثــة، علــى مختلف المســتويات:  يتعــرّض توريــن فــي كتابــه للأزمــة الَّ
تِــي كان مــن  ة، والَّ ــة، والنَّفســيَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والفكريَّ ــة، والاقتصاديَّ الثقافيَّ
ــة  ــروس، والاســتهلاك، والمؤسّس ــع: الإي ــى أرب ــة إل ــوَى الاجتماعيّ ــا انفصــال القِ نتائجه
رابــط  ــا يلغــي التَّ يًّ الإنتاجيّــة، والأمّــة. ويشــير توريــن أنّ ذلــك الانفصــال ليــس انفصــالًا كلِّ
ــة، ويحــول دون اضمحلالهــا  ــا بمــا يحفــظ الحداث رابــط قائمً ــل يبقــى التَّ فيمــا بينهــا؛ ب
ــة  خــول فــي مرحل ــة، والدُّ ــاء الحداث ــه عــن انته ــا، وهــذا لا يتعــارض مــع مــا يقول وفنائه
ــوم  ــا هــو للمفه ــن؛ إنّم ــا لتوري ــة وفقً ــول للحداث ــك الأف ــة، لســبب أنّ ذل ــد الحداث ــا بع م
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة م ــا مرحل ــة، أمّ ــا بالعقلن ــذِي يقضــي اختزاله ــة الَّ الكلاســيكيّ للحداث
ــراث  فليســت ســوى مرحلــة جديــدة للحداثــة نفســها، لكنّهــا تقتضــي تخليصهــا مــن التُّ
ــخصيّة وتحقيقهــا  ات الشَّ ــذِي اختزلهــا بالعقلنــة، وتوجــب إدخــال فكــرة الــذَّ اريخــيّ الَّ التَّ

فــي إطــار تعريفهــا وتحديدهــا. 
ــل هــو  ــة؛ ب ــى الحداث ا عل ــا عشــوائيًّ ــل هجومً ــه لا يُمثّ ــاب كون ــة الكت يَّ ــرز أهمِّ ــا تب هن
دراســة تاريخيّــة فكريّــة لمفهــوم الحداثــة الكلاســيكيّ، ثــمَّ بيــان تهافــت ذلــك المفهــوم 



209 ودخولــه فــي أزمــةٍ تقتضــي تحوّلــه وتحديثــه، مــن فكــرٍ يختــزلُ الحداثــة بالعقلنــة، إلــى 
ات، فيُمثّــل هــذا الكتــاب مــادّةً غنيّــةً لمــن  فكــرٍ يُغنــي الحداثــة ويُحدّدهــا بالعقلنــة والــذَّ
ــة،  ــن العقلن ــا وبي ــق بينه ــذِي يطاب ــة الَّ ــوم الكلاســيكيّ للحداث ــى المفه ــاع عل أراد الاطِّ
، الخــروج من المفهــوم الكلاســيكيّ للحداثة  وعلــى تاريــخ انتصارهــا وســقوطها. ومِــنْ ثَــمَّ

ات.  إلــى مفهــومٍ جديــدٍ يُقدّمــه آلان توريــن بوصفــه علاقــةً بيــن العقــل والــذَّ

أقسام الكتاب
جاء الكتاب في مقدّمة، وثلاثة أجزاء، وعنوان أخير. 

الجزء الأوّل: الحداثة المنتصرة

ي  ــن تصــدِّ ــى الرّغــم م ــة، عل ــة للحداث ــم العقلانيّ ــن انتصــار المفاهي يســتعرض توري
وح فــي فكــر ديــكارت،  تِــي تبــثُّ الــرُّ نائيّــة الَّ نائيّــة المســيحيّة لتلــك المفاهيــم، تلــك الثُّ الثُّ
بيعــيّ، وإعــان حقــوق الإنســان. فيُشــير الكاتــب إلــى الارتبــاط  وفــي نظريّــات الحــقّ الطَّ
الوثيــق بيــن الحداثــة والعقلنــة، بمــا يجعــل انتفــاء إحداهــا يُــازم انتفــاء الآخــر، ويعتقــد 
الكاتــب أنّ مــا يُميّــز الفكــر الغربــيّ فــي أقــوى لحظــات تماهيــه مــع الحداثــة هــو تعميــم 
نشــاط العقلنــة ليشــمل ويعــمّ ليــس فقــط النَّشــاطين: العلمــيّ، والتّقنــيّ؛ بــل يشــمل الإدارة 

ر والتَّحديــث.   ــف أكثــر منهــا إلــى التَّحــرُّ البشــريّة بطريقــة تميــل إلــى التَّعسُّ
يُشــير الكاتــب أنّ صــورة الحداثــة القائمــة اليــوم هــي صــورة الفــراغ، صــورة المجتمــع 
الفــارغ مــن الفاعليــن؛ ففاعــل التَّحديــث ليــس فئــة، أو طبقــة اجتماعيّــة مُعيّنــة؛ بــل هــو 
تِــي مهّدت لانتصــاره، وبهــذا يكون التَّحديــث إنجازًا  اريخيّــة الَّ ــرورة التَّ العقــل نفســه والضَّ
ياســات الاجتماعيّــة أن تصــرف أيّ جهــدٍ فــي عمليّــة  للعقــل نفســه؛ بحيــث لا ينبغــي للسِّ

تحديــث لا يكــون هدفهــا تمكيــن العقــل مــن أن يســود ويحكــم. 
يُوضّــح الكاتــب أنّ تلــك الصّــورة عــن الحداثــة بــدت لمرحلــةٍ طويلــة منتصــرة، ولم يتمّ 
انتقادهــا إلّا فــي النّصــف الثّانــي مــن القرن التّاســع عشــر، ويشــير الكاتب أنّه ومــع ديكارت 
بــدأ العقــل الموضوعــيّ بالانهيــار، مفســحًا المجــال أمــام العقل العمليّاتــيّ الأداتــيّ. وبذلك 
ــة  ات الإنســانيّة، وترسّــخت فــي الوعــي، وقــد خُتمــت مرحل ــة الــذَّ يَّ الوقــت، تأكّــدت حرِّ
القرنيــن: السّــابع والثامــن عشــر بإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن، وبحســب الكاتــب 
تِــي تتشــكّلُ مــن العقلنــة  نائيّــة للحداثــة، والَّ بيعــة الثُّ ــذِي نــادى بالطَّ ــصُّ الأخيــر الَّ فهــو النَّ

مــن. تِــي ســادت قرنًــا مــن الزَّ اريخيّــة الَّ ات، وذلــك قبــل انتصــار النّزعــة التَّ وتحقيــق الــذَّ
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ــذِي عرفته  يُبيّــن الكاتــب فــي ختــام ذلــك الجــزء أنّ التَّحديث الاقتصاديّ المُتســارع الَّ
ةٍ  ــةٍ وسياســيَّ أوروبــا وأمريــكا أنتــج تغييــر مبــادئ الفكــر العقلــيّ إلــى موضوعــاتٍ اجتماعيَّ
اســع عشــر وجــزءًا مــن القــرن العشــرين  ــةٍ، حيــث انشــغل المُفكّــرون طــوال القــرن التَّ عامَّ
ــى إعمــال  ــر مُقتصــرًا عل ــد الأم ــم يع ــة، ول ــى إرادة جماعيّ ــيّ إل بيع ــون الطَّ ــل القان بتحوي
ــعي وراء الحداثــة والرَّغبــة فيهــا لذاتهــا،  العقــل، وإزالــة مــا يعرقــل مســيرته؛ بــل ينبغــي السَّ
ــا، مــع المحافظــة علــى التَّماهــي بيــن الفاعليــن  وتنظيــم مُجتمــع خــلّاق لهــا، مُتحــرّك ذاتيًّ
بيعيّــة؛ وينطلــق آلان توريــن مــن هزيمة الفكر المســيحيّ والحقّ  يــن والقــوى الطَّ الاجتماعيِّ
بيعــيّ أمــام فلســفة التّنويــر للإشــارة إلــى وجــود إدراك لموقــفٍ تاريخــيٍّ جديــد، أو نــوعٍ  الطَّ
جديــدٍ مــن المجتمعــات لا تتحــدّد فيــه الحداثــة بمبــدأ وحيــد شــموليّ، ولكــن بوســاطة 

اتيّــة.     توتّــرات جديــدة بيــن العقلانيّــة والذَّ

الجزء الثاني: الحداثة في أزمة

يعــرض الكاتــب لنقــد الحداثــة، وهــذا النَّقد كمــا صرّح لا يعنــي رفضهــا؛ وإنّما الفصل 
بيــن عناصرهــا، وتقديــم تحليــل لــكلّ عنصــرٍ علــى حــدة. ولذلــك، نــراه فــي ذلــك الجــزء 
يســتعرض القــوى الأربــع )الجنــس- الاســتهلاك السّــلعي - المؤسّســة الانتاجيّــة - الُأمّة( 
هــور القــويّ  تِــي لــم تكــن لتظهــر بذلــك الظُّ تِــي ســيطرت علــى المســرح الاجتماعــيّ، والَّ الَّ

حــاد الفرديّــة والعقلانيّــة. تِــي كانــت تقــوم علــى اتِّ ك الحداثــة الكلاســيكيّة الَّ لــولا تفــكُّ
تِــي  بيعــة الَّ فبعــد الأمــل فــي تحديــثٍ مُنســجم، وفــي انتصــار أنــوار العقــل وقوانيــن الطَّ
ــى  ــراث، وعل ــة التُّ ــات، ولا عقلانيّ ــب الأيديولوجيّ ــي وأكاذي ــام الوع ــى أوه ــي عل تقض
قافــيّ،  تِــي يُغيّــر تنوّعهــا المجاليــن: الثَّ الامتيــازات، جــاء الاعتــراف المُفاجِــئ بالقــوى الَّ
ــامل للحداثــة ذي  ك مــكان الوحــدة، ذلــك أنّ الأنمــوذج الشَّ والاجتماعــيّ؛ فيحــلّ التَّفــكُّ
ة عندمــا يتفــكّك إلــى: الجنــس، والاســتهلاك،  ياســيَّ ــة والسِّ ــة والاقتصاديَّ قافيّ الأبعــاد الثَّ

والمؤسّســة الإنتاجيّــة، والأمّــة؛ يــذوي العقلانيّــة ويجعلهــا مــن البواقــي.  
يُشــير الكاتــب إلــى أنّ تحطيــم الأنــا فــي مجتمــع حديــث، تحــلّ فيــه الحركــة وعــدم 
ــر  التَّحديــد محــلّ النّظــام والواجــب تجــاه الدولــة، يُعــدُّ بوصفــه مؤشّــرًا - أكثــر مــن أيِّ تغيُّ
ــةً  ــي ظهــرت بوصفهــا مُعادي تِ آخــر - إلــى نهايــة الحداثــة الكلاســيكيّة. تلــك الحداثــة الَّ
ــيّ  ــل الكون ــع العق ــرد م ــادي بوجــوب تماهــي الف ــت تن ــي كان تِ ــديّ، والَّ قلي للمجتمــع التَّ
بــدلًا مــن أن يشــغل المــكان الخــاصّ بــه، أصبحــت )تلــك الحداثــة التّقليديّــة( منذ نتشــيه 
وفرويــد - واللَّذيــن يمكــن عدّهمــا وبحســب الكاتــب مُؤسّســي مــا بعــد الحداثــة - تبــدو 



211 ــة  ــار النّزع ــك أنّ انتص ــة، وذل ــى الحداث ــه إل ــديّ من ــيّ التَّقلي ين ــع الدِّ ــى المجتم ــرب إل أق
الفرديّــة بوصفهــا مقابــلًا لتدميــر الأنــا يحــدّد حداثــة جديــدة. 

ــوء علــى قطاعٍ  ا مــن ماركــس ونتشــيه يلقــي الضَّ هــذا وكمــا بيّــن توريــن، فــإنّ فكــر كلًّ
كبيــرٍ مــن  الحداثــة المنفرطــة، فيُعــدُّ ماركــس معاديًــا للنّزعــة الإنســانيّة؛ بحيــث  تُســيطر 
اتيّــة علــى مجمــل أعمالــه، ويرفــض نتشــيه  المادّيّــة ومــا تُمثّلــه مــن نضــالٍ ضــدّ النّزعــة الذَّ
ــي اعتمدهــا فــي فلســفته، وبذلــك يصبــح  الفكــر مــع  تِ فكــرة الــذّات مــن مبــدأ القــوّة الَّ
ــة  ــة، ويُحــذّر مــن القــوى الاجتماعيّ ــا للحداث ــا للبُعــد الاجتماعــيّ، ومعاديً نتشــيه مُعاديً
والفاعليــن الاجتماعيّيــن ومــن العلاقــة فيمــا بينهــم. ويُشــير توريــن أنّ تدميــر الأنــا وصــل 
إلــى أقصــى مــداه مــع فرويــد، وتُعــدُّ كتاباتــه مــن أهــمِّ الكتابــات الهجوميّــة المُمَنْهجــة ضــدّ 
أيديولوجيــا الحداثــة، وذلــك أنّــه يفــكّك بيــن الفــرد ومــا هــو اجتماعــيّ، فهمــا بالنِّســبة إليه 

عالمــان مُتعارضــان تمامًــا.  
ــات الحداثــة  هــذا ويتعــرّض الكاتــب فــي ذلــك الجــزء مــن الكتــاب لتحديــد فاعليَّ
الأربــع )الأمــة - المؤسّســة الإنتاجيّــة - المســتهلك - أنثروبولوجيــا الهــو( ، ويشــير إلــى 
أنّ كلّ فاعــل مــن هــذه الأربعــة يُمثّــل نقطــةً محوريّــةً فــي تلــك الحداثــة المنفرطــة. ويعتقد 
الكاتــب أنّ انفــراط الحداثــة إلــى أربــع قطــع موزعــة علــى الجهــات الأربــع الأصليّــة للحياة 
ر؛ بحيــث مــن جانــب، هنــاك تأكيــد الإيــروس  الاجتماعيّــة هــو حركــة رباعيّــة نحــو التَّحــرُّ
ــد،  ــيه وفروي ــمّ بوســاطة نتش ــا ت ــو م ــة، وه ــة الأخلاقيّ ــيّ والصّبغ ــون الاجتماع ضــدّ القان
ــود،  ــوق والنّق ــة السُّ ــة كونيّ ــي مواجه ــن ف ــة التوميي ــزوغ الآله ــاك ب ــانٍ هن ــب ث ــن جان وم
ــة  ــات الصّناعيّ ــة والإمبراطوريّ ــات الإنتاجيّ ــز المؤسّس ــاك تركي ــثٍ، هن ــب ثال ــن جان وم
ــم الاجتماعــيّ؛ لأنّهــا لــم  تِــي تفلــت مــن التَّحكُّ والمصرفيّــة. وأخيــرًا، ظهــور الرَّغبــات الَّ
. ويوضّــح توريــن أنَّ ذلــك المشــهد الاجتماعــيّ وُلــد مــن  تعــد مرتبطــة بوضــعٍ اجتماعــيٍّ

ــذِي يربــط بيــن الحداثــة وانتصــار العقــل. ك الأنمــوذج الَّ تفــكُّ
ــي  ــم ف ــل يُفه ــا؛ ب ــا واختفائه ــي اضمحلاله ــة لا يعن ــراط الحداث ــن أنّ انف ــد توري يُؤكّ
تِــي تمــرّ بهــا، ويشــير إلــى أنّ الانفصــال التَّدريجيّ لأربعــة مجــالاتٍ ثقافيّةٍ  ســياق الأزمــة الَّ
ــاحة الاجتماعيّــة لا يلغــي ارتبــاط تلــك المجــالات بوســاطة العقــل الأداتــيّ. ومِــنْ  فــي السَّ
ــيّ؛ إنّمــا يكون  ــا مــن الحداثــة؛ فالخــروج الكلِّ يًّ ، لا يُمكــن عَــدّ تلــك الأزمــة خروجًــا كلِّ ثَــمَّ
ــيٍّ فــي مجــال الفاعليــن الاجتماعيّيــن  عندمــا ينفصــل مجــال العقلانيّــة الأداتيّــة بشــكلٍ كلِّ
ــة،  والثّقافيّيــن؛ بحيــث يذهــب كلٌّ مــن الإيــروس، والاســتهلاك، والمؤسّســات الإنتاجيّ
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والُأمّــة كلّ فــي طريــق، بينمــا مــا دامــت العقلانيّــة الأداتيّــة تنســج شــبكة علاقــات بيــن 
هــؤلاء الفاعليــن، فتبقــى الحداثــة مُصانــة.

ــاكن  ــد وس ــم جام ــاق عال ــو إغ ــس ه ــوم لي ــمّ الي ــد الأه ــب أنّ التَّهدي ــن الكات يُبيّ
ــات  ــه مجــال التّقنيّ ــن شــديدة الخطــر؛ وإنّمــا هــو فوضــى مجتمــع يتصــادم في ذي قواني
ــع  ــة تدف ــد الحداث ــا بع ــات. فحركــة م ــات والهواي ــع مجــال الرَّغب ــف م والتَّنظيمــات بعن
ر الحداثــيّ للعالــم إلــى أقصــى مــداه، بتحديــد نهايــة مملكــة التكنيــك  إلــى تدميــر التَّصــوُّ
والعقــل الأداتــيّ، فتعمــل علــى إحــداث طــاق بيــن النّظــام والفاعليــن، ولكن بالنســبة إلى 
الكاتــب يســتحيل أن يتــمّ القبــول بانفصــالٍ كامــلٍ للمجتمــع والفاعليــن. ولذلــك، نجــده 

يبحــث فــي تعريــفٍ جديــدٍ للحداثــة وتحديدهــا بــدل رفضهــا بالكامــل.

ات 
َّ
الجزء الثالث: ميلاد الذ

يُشــير الكاتــب أنَّ الغــرب بقــي لمرحلــةٍ طويلــةٍ يختــزل الحداثــة بالعقلانيّــة الأداتيّــة، 
يــن؛ فمن  ــم بالعالــم بوســاطة العقــل والتكنولوجيــا، وهــذا ســاح خطيــر ذو حدَّ تِــي تتحكَّ الَّ
ــموليّة  ناحيــةٍ أولــى، لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وذلــك لمــا يُمثّلــه مــن ســدٍّ منيــعٍ بوجــه الشُّ
ــة  ــة العقلانيّ ــةٍ أخــرى، إنّ تحديــد الحداثــة بفاعليّ ــة، ولكــن ومــن ناحي ؤيــة الوحدويّ والرُّ
ــة  ــزال الحداث ــك أنّ اخت ــا، وذل ــةٍ عنه ــاملةٍ وكامل ــاء صــورةٍ ش ــر كافٍ لإعط ــة غي الأداتيّ
ــة لفاعــلٍ حصــريٍّ للحداثــة يخفــي جانبهــا الآخــر المُكمّــل لهــا وهــو  ــة الأداتيّ بالعقلانيّ
ــةً وإبداعًــا. وبهــذا، فالحداثــة لا يمكــن تحديدهــا  يَّ ات الإنســانيّة بوصفهــا حرِّ انبثــاق الــذَّ
ات تتبلــور  ــة وتحديــد الــذَّ خــارج إطــار وجهيهــا والحــوار بينهمــا، فبالحــوار بيــن العقلانيَّ

د.  الحداثــة وتتوضّــح وتتحــدَّ
ات- بحســب الكاتــب- هــي خلــق عالــم مُنظّــم بوســاطة قوانيــن عقليّــة ومعقولــة  والــذَّ
بالنســبة إلــى الفكــر الإنســانيّ، ومــن يقــول بالمطابقــة بيــن الحداثــة والعقلنة لا يتطــرّق إلى 
ات إلّا لاختزالهــا إلــى العقــل نفســه؛ لكــي يفــرض نــزع الــذّات الشّــخصيّة للإنســان  الــذَّ
ــر  ــث يُظه ــم الحدي ــع  العال ــام، وواق ــع النّظــام الع ــي ســبيل التَّماهــي م ــا ف ــة به والتّضحيّ
ــي  ــن ف ــر يكم ــدأ الخي ــل مب ــث يجع ــى ذات محــرّرة؛ بحي ــو إل ــو يدع ــك، فه عكــس ذل
تِــي تســمح لــه بــإدراك ســلوكيّاته، والإحســاس بهــا  ســيطرة الفــرد علــى أفعالــه ووضعــه، والَّ
ات تكمــن  بوصفهــا مكوّنــات لتاريخــه الشّــخصيّ، وأن يــدرك نفســه بوصفــه فاعــلًا، فالــذَّ

فــي إرادة الفــرد فــي التَّصــرُّف والاعتــراف بــه بوصفــه فاعــلًا.
ــه  ــا، فســوف يُشــكّل بوصف ــه ذاتً ــم يُشــكّل نفســه بوصف ــرد إن ل ــن أنّ الف يُشــير توري



213 تِــي تُحــدّد الأدوار الاجتماعيّــة وتصــدق عليهــا، والفــرد  ــلطة الَّ ماهيّــةً بوســاطة مراكــز السُّ
ــة باســم  ــيطرة الاجتماعيّ ــة إلّا إذا عــارض منطــق السَّ ــا مــن الماهيّ ــا مُنتزعً ــح ذاتً لا يصب
ــة. والإنتــاج الحُــرّ للــذّات لا يتنافــى مــع بنــاء الفــرد بوصفــه فاعــلًا فــي موقعه  يَّ منطــق الحرِّ
؛  ات لا تتعــارض مــع فكــرة الفــرد؛ بــل تُفسّــرها بشــكلٍ خــاصٍّ الاجتماعــيّ، ففكــرة الــذَّ
بحيــث ينبغــي لهــم النَّظــر إلــى حضــور الــذّات فــي الفــرد علــى أنّــه تمييــز للفــرد عــن النّظام 
ــا  ــة اعترافً ــك، تكــون فكــرة الحداث ــي آن. وبذل ــرة معاشــة ف ــه خب ــى أنّ الاجتماعــيّ، وعل

بوجــود مُجتمــعٍ جديــد، وبوجــود فاعليــن تاريخيّيــن جُــدُد.
وبهــذا، يخلــص توريــن فــي ذلــك الجــزء إلــى أنّ الحداثــة الجديــدة تجمــع بيــن العقــل 
قافيّــة  حِدَيْــن ضمــن العناصــر الثَّ والــذات كلٌّ منهــا يندمــج بالآخــر بوصفهمــا عنصُرَيْــن مُتَّ
للحداثــة المُنفرطــة؛ فالحداثــة ليســت ســوى علاقــة وتوتّــر بيــن العقلانيّــة والذاتيّــة، 
ات لا تُوحّــد العناصــر المنفرطــة للحداثــة )إيــروس - الأمّــة -  ويُوضّــح الكاتــب أنّ الــذَّ
ــيّ المنفــرط مــن  ــاء الحقــل الثقاف ــد بن ــة( ؛ وإنّمــا تُعي الاســتهلاك - المؤسّســة الإنتاجيّ
عــارض فيمــا  خــال ربــط تلــك العناصــر ناســجة شــبكة متينــة مــن علاقــات التَّكامُــل والتَّ
ات، يوضّــح الكاتــب أنّــه لا  قافــيّ الفاعــل للــذَّ ور الثَّ بينهــم، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الــدَّ
ات ويُحوّلهــا إلــى ضدّهــا؛ بــل  ات فهــذا يُدمّــر الــذَّ ينبغــي اختــزال الحداثــة فــي ميــاد الــذَّ
ينبغــي لهــم إضافــة موضــوع ميــاد الــذّات إلــى جانــب الإنتــاج والاســتهلاك الضّخــم، فــي 

ســياق تعريــف الحداثــة ووصفهــا.
ــةٍ أنّ  فــي ختــام ذلــك الجــزء، يُشــير الكاتــب إلــى أنّ الغــرب كان يعتقــد لمــدّةٍ طويل
التَّحديــث ليــس إلَّا الحداثــة فــي حالــة التّنفيــذ، وأنّــه كان مُتجانسًــا تمامًــا ومُنتجًا بوســاطة 
ــن أشــكال  ــة م ــرن العشــرين ســاده سلســلة مُتتابع ــك، ولكــنّ الق ــيّ والتكني ــل العلم العق
ــة؛ وهــي  ــة وإمّــا أجنبيَّ التَّحديــث الغريبــة والمفروضــة أكثــر فأكثــر بوســاطة ســلطة إمّــا وطنيَّ
أشــكال مــن التَّحديــث تتزايــد فــي إراديتهــا وتقــلّ فــي عقلانيّتهــا، لدرجــة أنّ هــذا القــرن 

ــذِي اســتهلّ بالنّزعــة العلميّــة يبــدو أنّــه قــد انتهــى بعــودة الأديــان. الَّ

الخاتمة: »نقطة الوصول: صورة المجتمع«
فــي نقطــة الختــام، فــي هــذا الكتــاب، ضمــن عنــوان »نقطــة الوصــول: صــورة 
المجتمــع«، يؤكّــد الكاتــب  صــورة المجتمــع الجديــد، ويشــير إلــى أنّنــا اليــوم لا ننتقــل 
مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة بوصفهــا مرحلــةً جديــدةً تمامًــا؛ بــل يمكــن عَــدّ مرحلــة 
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تِــي ســادت فــي القرنيــن اللَّذَيــن أوشــكا علــى الانتهــاء بكونهــا مرحلــةً محــدودةً  الحداثــة الَّ
وجزئيّــةً للحداثــة، ونقــف اليــوم أمــام مفهــوم أشــمل للحداثــة، وخصوصًــا أنّ الحداثــة فــي 
ــذِي يربــط الحيــاة الاجتماعيّــة بنظــام العالــم، فهــي لــم  ذينِــك القرنيــن لــم تقطــع الرّبــاط الَّ

بــط. تندثــر بالكامــل؛ بــل بقيــت مُصانــة بذلــك الرَّ
يُشــير توريــن لخياريــن للمجتمــع في ســبيل تَمَوْضعه من المســتجدّات السوســيولوجيّة: 
إمّــا الخضــوع تمامًــا لمنطــق العقــل الأداتــي والطّلــب السّــلعيّ، والاندفــاع بالعلمنــة إلــى 
ــة والاســتهلاك  ــة الأداتيّ ــن العقلانيّ ــى الجمــع بي ــذّات، ويقتصــر عل ــاء كلّ صــورة لل إلغ
قاليــد الموروثــة والجنــس المُتحــرّر مــن القواعــد الاجتماعيّــة،  الضّخــم، وبيــن ذاكــرة التَّ
ات كمــا  ــة، فالعقــل والــذَّ يَّ ــة والحرِّ ات بيــن الفاعليَّ وإمّــا الجمــع بيــن العقلنــة وتحقيــق الــذَّ
ــج الحركــة  ــا ينت ــن، يمكــن أن يتّحــدا بم ــن مُتَعارضي ــن غريبي ــا عنصرَيْ يمكــن أن يكون
ــخ  ــه تاري ــة أنّ ــخ الحداث ــة تاري ــب وخاصّ ــب الكات ــخ بحس اري ــهد التَّ ــة، ويش الاجتماعيّ
ــذِي كان موجــودًا فــي عصــرَيْ: النَّهضــة  عــارض الَّ أكيــد المــزدوج للعقــل والــذات؛ فالتَّ التَّ
والإصــاح، والحــركات الاجتماعيّــة ابتــداءً مــن حــركات البرجوازيّــة الثّوريّــة ثــمّ الحركــة 
العُمّاليّــة. وأخيــرًا، الحــركات الاجتماعيّــة الجديــدة ذات الأهــداف الثّقافيّــة أكثــر منهــا 
ــة، تدعــو جميعهــا وبشــكلٍ حثيــث إلــى الجمــع بيــن العقــل والــذّات، وذلــك  الاقتصاديّ
ات عــن الفــرد، مــن جانــب  بالفصــل المُتنامــي للعقــل عــن المجتمــع مــن جانــب، وللــذَّ

آخــر. 
ــث  ــى تحدي ــعى إل ــدةً تس ــةً جدي ــل رؤي ــة« يُمثّ ــد الحداث ــن »نق ــاب ألان توري إنّ كت
الحداثــة، وإصلاحهــا، وتطعيمهــا؛ فالكاتــب لا ينقــد الحداثة في ســبيل هدمهــا والتَّضحية 
جــوع إلــى أصولهــا والبنــاء  التّامّــة بهــا أمــام أنمــوذج جديــد بالكامــل؛ بــل يدعــو إلــى الرُّ
ــى  ــي طــرأت عل تِ ــرات الَّ ــا تفرضــه المُتغيّ ــذا م ــا، وه ــذّات وتحقيقه ــة ال ــع إضاف ــه م علي
ــة  ــخصيّة الذاتيّ ــرة الشّ ــراف بالخب ــة للاعت ــة المُلحّ ــروز الحاج ــة، فب ــاحة الاجتماعيّ السّ
راتــه؛ بحيــث  للفــرد، يقتضــي تحديــث الحداثــة بمــا يتناســب مــع الاجتمــاع العــام وتطوُّ
لا تكــون حبيســة فكــر وأيديولوجيــا، تريــد تأطيرهــا وعزلهــا بالعقلنــة عــن الانفتــاح أمــام 
المُتغيّــرات المُســتجدّة، فالحداثــة إنّمــا تتكــوّن مــن تكامُــلٍ وتعــارُضٍ بيــن عمــل العقــل 
ــيِّ المجتمــع  ــس لِرُقِ ــدة؛ تؤسِّ ــة جدي ــاج حركــة اجتماعيّ ــذّات، فــي ســياق إنت ــر ال وتحري

ره. وتطــوُّ


